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أهداف الزيارة
ســعت طهــران مــن جــراء تلــك الزيــارة إلى تحقيــق عــدد مــن 

الأهــداف، يمكــن اســتعراض أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

ــال  ــن خ ــران، م ــعت إي ــة: س ــات النووي ــث المفاوض 1- بح
ــووي، إذ  ــاق الن ــاء الاتف ــود إحي ــارة، إلى بحــث جه ــك الزي تل
ــذة  ــى أن ناف ــه موســكو، ع ــدى وصول ــان، ل ــد اللهي ــد عب أك
ــل  ــن تظ ــا ل ــن إنه ــذراً م ــة، مح ــزال مفتوح ــات لا ت المفاوض
كذلــك للأبــد، ومشــراً إلى خطــة ينــوي البرلمــان الإيــراني 
ــدى  ــة، كــا أب ــد ســقف المفاوضــات النووي مناقشــتها لتحدي
لافــروف تأييــده لعــودة الأطــراف للاتفــاق النــووي ومعارضته 

ــران. ــى إي ــة ع ــات المفروض العقوب

ويتزامــن ذلــك مــع زيــارة قــام بهــا كبــر المفاوضــن 
ــي، في 23  ــري كن ــي باق ــة ع ــات النووي ــن في المباحث الإيراني
مــارس 2023 إلى العاصمــة النرويجيــة أوســلو، حيــث التقــى 
مديريــن سياســيين مــن الــدول الأوروبيــة الثــاث المشُــاركة في 
المفاوضــات النوويــة مــع إيــران )ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا(.

وعــى الرغــم مــن تضــارب الروايــات الإيرانيــة والغربيــة 
ــات  ــة المفاوض ــن مناقش ــد تضم ــاء ق ــا إذا كان اللق ــأن م بش
النوويــة أم لا، فــإن اللقــاء ذاتــه يــؤشر إلى رغبــة مــن جانــب 
طهــران في حلحلــة جمــود المفاوضــات مــع الغــرب، مُســتغلة 
في ذلــك التفاهــات التــي توصلــت إليهــا مــع الوكالــة الدولية 
ــش  ــات التفتي ــادة عملي ــمح بزي ــي تس ــة، والت ــة الذري للطاق
ــا  ــن تخصيبه ــد الكشــف ع ــة، بع ــة إيراني ــع نووي ــى مواق ع

ــر 2023. ــوم بمســتويات شــبة عســكرية في فبراي اليوراني

ــك  ــا، وذل ــك المســاعي مشــكوك في نجاحه ويلاحــظ أن تل
ــت،  ــت، إذ رفض ــران المتعن ــف طه ــتمرار موق ــر إلى اس بالنظ
ــيط الأوروبي في  ــا الوس ــدم به ــي تق ــودة الت ــابق، المس في الس
ــرى  ــروط ت ــكت ب ــاضي، وتمس ــطس الم ــات في أغس المفاوض
واشــنطن والأطــراف الأوروبيــة صعوبــة تحقيقهــا، مــا أدى إلى 

ــذ ســبتمبر 2022. ــف المفاوضــات من توق

2- محاولــة إتمــام التعــاون الاســراتيجي: هدفــت طهــران مــن 
الزيــارة إلى حــث الجانــب الــروسي عــى الانتهــاء مــن توقيــع 
اتفــاق التعــاون الاســراتيجي طويــل الأمــد والممتد لـــ20 عاماً، 
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أجــرى وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، حســين أميــر عبــد اللهيــان، فــي 29 مــارس 2023، زيــارة إلــى العاصمــة 
الروســية، موســكو، علــى رأس وفــد يضــم مســؤولين مــن وزارة الخارجيــة ونائبــاً برلمانيــاً، التقــى خلالهــا 
نظيــره الروســي، ســيرجي لافــروف، وبحــث معــه سُــبُل تعزيــز العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن والقضايــا ذات 

الاهتمــام المُشــترك.

احتمــال مســتبعد! فــرص إحيــاء الاتفــاق النــووي الإيرانــي بعــد زيــارة عبــد اللهيــان إلــى موســكو, العــدد 1790، 05 أبريــل 2023، 
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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حيــث أشــار عبــد اللهيــان إلى الوصــول إلى المراحــل النهائيــة 
ــروسي إلى  ــره ال ــاً نظ ــاق، داعي ــول الاتف ــات ح ــن المباحث م
زيــارة طهــران قريبــاً بهــدف التوقيــع عــى الوثيقــة النهائيــة. 

ــاون  ــالات التع ــان مج ــث الجانب ــرى، بح ــة أخ ــن جه وم
الاقتصــادي والتجــاري، وأشــار عبــد اللهيــان إلى أن حجــم 
التبــادل التجــاري بينهــا قــد ارتفــع ثلاثــة أضعــاف ونصــف 
خــال العــام ونصــف المــاضي، حيــث أشــارت مصــادر إيرانيــة 
إلى إنــه وصــل إلى 4.9 مليــار دولار في العــام 2022. كــا ناقش 
الجانبــان مســتجدات ممــر “شــال – جنــوب” الــدولي، وهــو 
الممــر الــذي تعــوّل عليــه روســيا لإيجــاد ممــر جديــد لتصدير 
منتجاتهــا إلى جنــوب آســيا، هــذا إلى جانــب تأكيــد الجانبــن 
ضرورة تسريــع اســتكمال الإجــراءات اللازمــة لانضــام إيــران 
إلى منظمــة شــانغهاي للتعــاون، والتــي وقعــت عــى مذكــرة 

انضمامهــا لهــا في ســبتمبر 2022.

3- مناقشــة القضايــا الإقليميــة: حاولــت إيــران اســتغلال 
ــا  ــن تركي ــب ب ــات التقري ــا في ترتيب ــد انخراطه ــارة لتأكي الزي
ــم اســتبعاد  ــية، إذ ت ــة روس ــرى برعاي ــذي يج ــوريا، وال وس
طهــران مــن هــذه المحــاولات ســابقاً، إلى أن وافقــت روســيا 

ــا.  ــا فيه ــى إشراكه ــا ع وتركي

وفي هــذا الســياق، أعلــن عبــد اللهيــان أن اجتماعــاً يضــم 
نــواب وزراء خارجيــة ســوريا وتركيــا وإيــران وروســيا ســيعقد 
خــال الأســبوع المقبــل، وأشــارت المصــادر التركيــة إلى أن 
ــل 2023 في موســكو. وكان  الاجتــاع ســيعقد بــن 3 و4 إبري
هــذا الاجتــاع قــد تأجــل منــذ منتصــف مــارس الجــاري، على 
خلفيــة تمســك دمشــق بــأن يكــون هنــاك اتفــاق واضــح حول 

انســحاب القــوات التركيــة مــن مناطــق الشــال الســوري. 

وبالإضافــة لذلــك، تســعى طهــران إلى اســتغلال نفــوذ 
ــن  ــة ب ــع بالتهدئ ــاز مــن أجــل الدف ــة القوق روســيا في منطق
أذربيجــان وأرمينيــا، خاصــة مــع تجــدد التوتــر بينهــا أخــراً 
حــول ممــر لاتشــن الــذي يربــط أرمينيــا بمرتفعــات ناغــورني 
ــاغ والواقعــة داخــل حــدود أذربيجــان. وأبــدى وزيــر  قــره ب
الخارجيــة الإيــراني رفضــه لأي تغيــر في الجغرافيــا السياســية 
لمنطقــة القوقــاز، داعيــاً إلى التهدئــة بــن الطرفــن الأذربيجــاني 

ــي.  والأرمين

وتتخــوف طهــران مــن أن تمــارس أذربيجــان ضغوطــاً عــى 
أرمينيــا للموافقــة عــى إقامــة ممــر زانجيــزور الحــدودي مــع 

إيــران، ومــن ثــم عــزل الأخــرة عــن أرمينيــا.

ــارت المصــادر  ــكرية: أش ــات عس ــع صفق ــتبعاد توقي 4- اس
الإيرانيــة إلى أن الزيــارة التــي أجراهــا عبــد اللهيــان إلى روســيا 
تــأتي في إطــار تأكيــد التعــاون العســكري بــن الجانبــن، 
والــذي أخــذ منحــى تصاعديــاً منــذ انــدلاع الأزمــة الأوكرانيــة، 

عــى خلفيــة إمــداد طهــران لموســكو الطائــرات المســرة، 
فضــاً عــاّ أشــارت إليــه تلــك المصــادر مــن إبــرام اتفــاق مــع 
الجانــب الــروسي بشــأن الحصــول عــى مقاتــات مــن طــراز 

ــوخوي – 35”.  “س

وكان مــن المفــرض، وفقــاً لوســائل الإعــام الإيرانيــة، 
ــا لم  ــو م ــارس 2023، وه ــة م ــا بنهاي ــة منه ــليم أول دفع تس
يتــم، كــا أنــه بمراجعــة الوفــد المرافــق لعبــد اللهيــان، يلاحظ 
أنــه يخلــو مــن أي مســؤولين عســكريين، حيــث اقتــر الوفــد 
عــى المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة نــاصر كنعــاني، ونائــب 
ــدي  ــة مه ــية الاقتصادي ــؤون الدبلوماس ــة لش ــر الخارجي وزي
صفــري، وعــدد مــن مديــري الــوزارة، والممثــل الخــاص 
ــة في  ــفارة الإيراني ــال الس ــم بأع ــة والقائ ــس الجمهوري لرئي
أفغانســتان، حســن كاظمــي قمــي، وعضــو لجنــة الأمــن 
ــة بمجلــس الشــورى، عــي عــي  القومــي والسياســة الخارجي
ــر  ــن في المؤتم ــن الوزيري ــر أي م ــدم ذك ــن ع ــاً ع زادة، فض

ــة. ــك الصفق ــا يخــص تل ــا م ــذي جمعه ــي ال الصحف

ومــن جهــة أخــرى، زعمــت تقاريــر أمريكيــة بــأن روســيا 
تســاعد إيــران في اكتســاب قــدرات مراقبــة رقميــة متقدمــة، 
ــد أن  ــك بع ــف، وذل ــة والهوات ــراق الأنظم ــا باخ ــمح له تس
كانــت موســكو ترفــض مــن قبــل مشــاركة تلــك القــدرات في 

المــاضي.

انعكاسات ممتدة 
تشُــر تلــك الزيــارة إلى عــدد مــن الــدلالات، يمكن اســتعراضها 

عــى النحــو التالي:

ــك  ــن تل ــران م ــعى طه ــة: تس ــوط الغربي ــة الضغ 1- مواجه
الزيــارة إلى إيصــال رســالة إلى واشــنطن والغــرب مفادهــا أن 
تعاونهــا مــع روســيا مســتمر، رغــم تزايــد الانتقــادات الغربيــة 
الموجهــة لهــذا التعــاون في الوقــت الــذي يتصاعــد فيــه التوتــر 

بــن الغــرب وروســيا عــى خلفيــة الأزمــة الأوكرانيــة.

وفي هــذا الســياق، أكــد عبــد اللهيــان في المؤتمــر الصحفــي 
ــرف  ــى الط ــران ع ــروسي، أن رد إي ــره ال ــه بنظ ــذي جمع ال
إلى  إشــارة  في  وواضحــاً،  حازمــاً  كان  ســوريا  في  الأمريــي 
الهجــات التــي شــنتها المليشــيات المواليــة لإيــران ضــد 
القاعــدة الأمريكيــة في شــال شرق ســوريا، في 24 مــارس 
2023، رداً عــى القصــف الأمريــي لمنشــأتيْْن تابعتــنْ للحــرس 
ــزور بــرق ســوريا،  ــر ال ــوري، بالقــرب مــن محافظــة دي الث
وهــو القصــف الــذي أتى عــى خلفيــة هجــوم بطائــرة مســرة 
نفذتهــا مليشــيات إيــران عــى قاعــدة التحالــف الــدولي قــرب 
ــة  ــي وإصاب ــد أمري ــل متعاق ــن مقت ــفرت ع ــكة، وأس الحس
ــه ســعى للتقليــل مــن تأثــر الهجــات،  ســتة آخريــن، إلا إن
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بالتأكيــد أن طهــران لا تســعى للمواجهــة مــع الولايــات 
ــدة. المتح

2- تأكيــد دور وزارة الخارجيــة: تــأتي تلــك الزيــارة في وقــت 
تتزايــد فيــه الضغــوط عــى وزارة الخارجيــة الإيرانيــة وعبــد 
ــه في  ــة ل ــادات الموجه ــبب الانتق ــواءً بس ــه، س ــان نفس اللهي
طريقتــه في التعاطــي مــع المفاوضــات النوويــة، أو المشــككين 
في مؤهــات عبــد اللهيــان في قيــادة الجهــاز الدبلومــاسي 
الإيــراني، ولاســيما بعــد صعــود نجــم أمــن عــام مجلــس الأمــن 
ــاً مــع الجانــب  القومــي، عــي شــمخاني، بعــد توقيعــه اتفاق
ــن، يقــي  ــة بك ــة الصيني ــارس بالعاصم الســعودي، في 10 م
ــل  ــن، والتوص ــن الجانب ــية ب ــات الدبلوماس ــتعادة العلاق باس
لتفاهــات مــع أبوظبــي وبغــداد. هــذا إلى جانــب قيــام 
رئيــس لجنــة العلاقــات الاســراتيجية، كــال خــرازي، بزيــارة 

ــك.  ــان كذل ــد اللهي ــان، دون وجــود عب إلى دمشــق ولبن

كــا يعُــزز ذلــك، مــا كشــفت عنــه مصــادر سياســية 
ــران  ــه المرشــد الأعــى في إي ــن توجي ــة، م ودبلوماســية إيراني
عــي خامنئــي، نائــب وزيــر الخارجيــة الإيــراني ورئيــس 
الفريــق المفــاوض الإيــراني الســابق في عهــد حكومــة الرئيــس 
الإيــراني الســابق، حســن روحــاني، عبــاس عراقجــي، بالتوجــه 
إلى أوســلو، وإجــراء لقــاء مــع ممثلــن عــن ألمانيــا وبريطانيــا 
ــة، وفي  ــات النووي ــر المفاوض ــة تع ــد لحلح ــا، للتمهي وفرنس

حــال صحــة تلــك المزاعــم، فإنهــا تــؤشر إلى اســتبعاد فريــق 
ــي، مــن  ــري كن ــذي يرأســه عــي باق المفاوضــات الحــالي، وال

ــا. ــال عودته ــات، في ح المفاوض

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن الزيــارة تــأتي في إطــار 
التعــاون البراغــاتي بــن إيــران وروســيا، وهــو التعــاون الــذي 
تســعى إيــران للترويــج لــه عــى أنــه تحالــف بــن الجانبــن، 
ــة  ــروسي مــع الغــرب عــى خلفي ــر ال ــك التوت مســتغلة في ذل
ــك، إذ  ــس ذل ــر إلى عك ــع يشُ ــة، إلا أن الواق ــة الأوكراني الأزم
ــران،  ــع إي ــراتيجي م ــاق الاس ــى الاتف ــع ع ــيا لم توق أن روس
ــران  ــى اســتلام إي ــؤشرات ع ــا لا توجــد أي م ــى الآن، ك حت
ــيق  ــتمرار التنس ــب اس ــذا إلى جان ــو – 35”، ه ــات “س مقات
ــروسي مــع الجانــب الإسرائيــي في ســوريا، وهــو مــا يبــدو  ال
في تكــرار القصــف الإسرائيــي عــى مواقــع تابعــة لمليشــيات 
إيــران في ســوريا. كــا أنــه مــن غــر الــوارد أن تقــوم روســيا 
بــدور في حلحلــة جمــود المفاوضــات النوويــة، في ضــوء 
تصاعــد الخــاف مــع الغــرب، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
ــع  ــاق م ــران لاتف ــل إي ــب في أن تتوص ــكو لا ترغ ــإن موس ف
الغــرب، يجعــل موســكو تقــف منفــردة في مواجهــة الضغــوط 

ــة ضدهــا. الغربي
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ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس
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